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مجيب الدعاء محقق الرجاء، يستحي من عبده المؤمن إذا الحمد الله رب العالمين 
رفع إليه يديه بالدعاء أن يرده صفراً من العطاء، سبحانه وسبحانه من دعاه لباه، ومن 

  . سأله أعطاه، ومن توكَّل عليه كفاه، ومن اتقَّاه وقاه وكفاه
، يتترَّل لغروب شمس ليلة النصف من أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لهوأشهد 

  :شهر شعبان إلى السماء الدنيا فينادي
هل من داعٍ فأستجيب له؟ هل من سائلٍ فأُعطيه؟ هل من مبتلى فأُعافيه؟ هل (

من مستغفرٍ فأغفر له؟ هل من مسترزقٍ فأرزقه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى 
  .)مطلع الفجر
عبد االله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، ما دعا أن سيدنا محمداً  وأشهد

مولاه إلا لباه، ولا سأله إلا أعطاه، بل إنه كان يستجيب بما يجول في نفسه من غير 
  .أن يسأل مولاه ذلك بلسانه وشفتاه

، وعلى آله الطيبين، وصحابته المباركين على سيدنا محمداللهم صلِّ وسلِّم وبارك 
وعلى كل من اهتدى ديه إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعينن آمين آمين يارب 

  .  العالمين
  :أيها الأحبة جماعة المؤمنين

نحن مقبلون على ليلة مباركة هي ليلة الإثنين مساء الثلاثاء، وهي ليلة النصف من 
  :فيها وأمثالها صلى االله عليه وسلَّمشعبان، وقد قال 

أيام دهركم لنفحات، إلا فتعرضوا لها فعسى أن يصيبكم نفحةٌ لن إن لربكم في (
 ]رضي االله عنه رواه الطبراني في الكبير عن محمد بن مسلمة الانصاري[).تشقوا بعدها أبدا

قال لزوجته التقية  صلى االله عليه وسلَّموهذه الليلة تسمى ليلة المغفرة، لأن نبينا 
  :النقية السيدة عائشة
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ائشة أما تعلمين هذه الليلة؟ هذه ليلة النصف من شعبان، وإن االله يتجلَّى يا ع(
  ).فيها لعباده فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن

  ] رواه البيهقي عن العلاء بن الحارث رضي االله عنه[
 ،أو حسد والمشاحن الذي بينه وبين أخيه في الإيمان شحناء أي بغضاء أو حقد

  .االله تبارك وتعالى منه دعاءفهذا لا يتقبل 
هذه ليلة المغفرة وهي ليلة الإجابة، وليلة الاستجابة، واالله عز وجل إستجاب 

، فعندما دعاه في مثل هذه الليلة لشق القمر فشقه له صلى االله عليه وسلَّمللحبيب 
بأمر االله، وكان في مكة يتوجه في صلاته إلى بيت المقدس، ويجعل بيت االله الحرام 

  .مامه في إتجاه واحد مع بيت المقدسأ
فلما هاجر إلى المدينة تعذَّر عليه الاتجاه إلى بيت المقدس والكعبة معاً، فكان يتجه 
تنفيذاً لأمر االله إلى بيت االله المقدس، ولكنه كان يتوق في نفسه ويتمنى بقلبه، 

  .ويستحي أن يسأل بلسانه ربه أن يوجهه إلى بيت االله الحرام
وهم قوم  ١يوم الخامس عشر من شهر شعبان، وكان في وليمة عند بني غَنمٍ وفي

من الأنصار، وصلَّى عندهم الظُهر، وصلى الركعة الأولى والثانية تجاه بيت المقدس، 
  :وعند إنتهائه من الركعة الثانية نزل عليه قول مولاه

ينك قبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماءِ فَلَنولِّ ﴿
هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحامِ ورالْح جِدسالْم طْرالبقرة١٤٤( ﴾ ش.(  

فالتفت في بداية الركعة الثالثة، تجاه بيت االله المحرم بيت االله الحرام الكعبة، ومن 
لآخيرتين من صلاة الظُهر تجاه الكعبة المباركة خلفه إسطفوا خلفه وصلى الركعتين ا

  .قبلته وقبلتنا وقبلة نبي االله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام
                                                           

١
  .الشريفالنبوي سكنوا شرقي المسجد  بن مالك بن النجار مٍنغَ قبيلة بني 
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، ووقفةٌ عند تحويل صلى االله عليه وسلَّمولنا وقفةٌ عند تحويل القبلة مع النبي 
  .القبلة مع أصحابه المباركين الطيبين الطاهرين

عز وجل فيما أوحى إليه نبيه الكريم، أن من يتقِّي االله عز وجل يلجأ أعلمنا االله 
إليه في كل وقت وحين، فإن االله لا يؤخر له طلباً، ولا يخيب له رجاءً، ولا يؤجل 

  .إجابة دعاء، بل إنه إن لم يسأل بلسانه فإن االله يجيبه بغير سؤال
طالباً من االله أن يوجهه إلى قبلة لم يحرك لسانه،  صلى االله عليه وسلَّمفإن النبي 

 فوضى ذلك بقلبه، ويستحي أن يسأل االله بلسانه لأنه مأبينا إبراهيم، لكنه كان يتمن
  .أمره إلى االله

وقد أعلمنا االله عز وجل مكانته بين أنبياء االله ورسله، فكان أنبياء االله السابقين 
  :شيئ بغير سؤال، يقول موسىيطلبون من االله فيعطيهم، ونبينا يعطيه االله كل 

  : ويقول االله لحبيبه بغير سؤال).طه٢٥( ﴾رب اشرح لي صدرِي  ﴿
﴿  كردص لَك حرشن الشرح١( ﴾أَلَم(  
  ).طه٨٤( ﴾وعجِلْت إِلَيك رب لترضى  ﴿:ويقول موسى.

  ).الضحى٥( ﴾ فَترضى ولَسوف يعطيك ربك ﴿:ويقول االله لحبيبه بدون طلب
يوم لا ينفَع مالٌ ولا ) ٨٧( ولا تخزِنِي يوم يبعثُونَ ﴿ :يقول الخليل إبراهيم

  ).الشعراء( )٨٩( ﴾ إِلا من أَتى االله بِقَلْبٍ سليمٍ) ٨٨( بنونَ
قول فلم يدخل معه في هذا الدعاء حتى إبنه إسماعيل، أو من آمن به من قومه، وي

  ).التحريم٩( ﴾ يوم لا يخزِي االله النبِي والَّذين آَمنوا معه ﴿:لنبيه ولنا ببركة نبينا
  :والباب في هذا النمط واسع لا حدود له، ولذا قال االله له

  ).البقرة١٤٤( ﴾ قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماءِ ﴿
ك نحو السماء، ولكن لسانه لا ينطق من والوجه أي القلب، أي أن قلبه يتحر
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  :الحياء، ثم يقول له االله معلناً مكانته عند االله
  ).البقرة١٤٤( ﴾ فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها ﴿

فلنولينك قبلةً نرضاها، فكأن االله أرضاه ووجهه إلى القبلة التي : ولم يقُل االله
  :صلى االله عليه وسلَّمة للنبي يطمع فيها، ولذلك كانت تقول السيدة عائش

  ].صحيح مسلم عن عائشة رضي االله عنها[].واالله إني أرى االله يسارع في هواك[

االله سبحانه وتعالى يسارع في إرضائه، ويسارع في إجابة دعائه، ويسارع في 
  .تحقيق رجائه، لأنه أرضى االله بعمله وفعله على الدوام

  : وهكذا جماعة المؤمنين
دق الإيمان يعبد االله بإخلاص في كل وقت وآن، يعطيه االله ما أي مؤمن صا

يتمناه، ويحقق له ما يرجوه في الدنيا وما يبتغيه يوم لقاء االله، ولذا قال لنا االله عز 
  :وجل وهو الغني

﴿ لَكُم جِبتونِي أَسعأدعوا االله وأنتم موقنون با لإجابة).غافر٦٠( ﴾ اد.  
  :الخطبة الثانية

ملأ قلوبنا بالهُدى والنور واليقين وجعلنا من عباده الحمد الله رب العالمين، الذي 
 .المؤمنين

أن  تبارك وتعالىشهادةً نسأل االله وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، 
  .يثبتنا عليها في الدنيا، وأن يرفعنا ا يوم الدين

  .ادق الوعد الأمينالصن سيدنا محمداً عبد االله ورسوله، أوأشهد 
وارزقنا هداه، ووفقنا أجمعين دواماً لما  اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد

   .تحبه وترضاه يا أالله
  :أما بعد في أيها الأحبة جماعة المؤمنين
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  :وقفةٌ مع صحابة النبي الأمين في ذكرى تحويل القبلة
ة المنورة في صلاة الظُهرن قلنا كان النبي يصلي في مسجد بني غنمٍ في المدين

وذهب رجلٌ ممن كان قد حضر الصلاة معه إلى مسجد قُباءٍ في صلاة الفجر، فوجد 
أن أهل قباء يصلون ويتجهون في صلام إلى بيت االله المقدس، فعرف أم لم يبلغهم 

 تجاه البيت صلى االله عليه وسلَّميا قوم أشهد أني صليت مع رسول االله : الخبر، فقال
الحرام، فاتجهوا وهم في الصلاة ولم ينتظروا حتى يتحروا الخبر، أو يتثبتوا أو يسألوا، بل 

  :سارعوا إلى التنفيذ متجهين إلى بيت االله الحرام وهم في الصلاة لأم عملوا بقول االله
﴿ يرصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمالبقرة٢٨٥( ﴾ س.(  

لأمر الهام الذي يجب أن يتنبه له شبابنا وشيوخنا، فقد أصبح شباب هذا ا
المسلمين وشيوخ المؤمنين يوقفون العلماء العاملين، ولا يستمعون منصتين ولا 
خاشعين لأي أمرٍ يؤمرون به في الدين، مع أم ليسوا علماء وقد تكون معرفتهم 

  :قول لنا أجمعينمعرفةً سطحية بدين االله تبارك وتعالى، واالله ي
  ).النحل٤٣( ﴾ فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ ﴿

كثُر المفتون ولا يعلمون الحرام من الحلال، ويفتون من سواهم من المؤمنين حتى 
أني أسمع عجباً في بلدتنا هذه، أسمع أُناساً من العوام يفتون غيرهم في الطلاق ويقول 

إلى عالم وأنا أُفتيتك وكفى، لم يا أخي تتحمل هذا الوزر، فقد قال لا تذهب : له
  :صلى االله عليه وسلَّم

  ).من أفتى بغير علم فيلتبوأ مقعده من جهنم(
  ].عن أبي هريرة في الصحيحين[

ـ حتى في شأن العلماء الذين لا يتثبتة، ويسارعون  صلى االله عليه وسلَّموقال 
  :صلى االله عليه وسلَّمكدوا، قال في شأم إلى الفتوى من غير أن يتأ

  ).أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار(
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  ].رضي االله عنه ـ الديلمي عبيد االله بن أبى جعفرعن [
فينبغي للمؤمن أن يعرف حدود نفسه، ولا يفتي إلا إذا صرح بذلك من الجهات 

  .خرينالمختصة، وكان على يقين وعلمٍ أكيد بسنة سيد الأولين والآ
فينبغي أن لا نتعرض في مناقشاتنا فيما بيننا في جلساتنا في القضايا الدينية، ولا 
نتحدث فيها بغير علمٍ ولا بغير يقين، لأن هذا يؤثر على شبابنا الفتيان ويجعلهم 

  .يستهينون ذا الدين
فلان يقول كذا، وفلان يقول كذا، وفلانٌ يقول كذا، والكل يفتي : فيقولون

ار الشباب وهذا أمر لم نعهده من قبل لأن المسلمين أجمعين عاملين بقول رب ويحت
  :العالمين

يرصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمالبقرة٢٨٥( ﴾ ﴿ س.(  
وحتى لو وجدنا أمراً لا يروق له بالنا، فلا نشنع على الملأ ولا نثير قضية أمام 

إلى من قال هذه القضية فيما يننا وبينه، ونطلب منه الدليل إن كان الكل، بل نذهب 
معه دليل، وإن لم يكن معه دليل نطلب منه أن يتثبت في قوله، وأن يطلب ممن هو 
أعلم منه ففوق كل ذي علم عليم، حتى نكون جميعاً في دين االله أُمةً واحدة عاملين 

  :بقول االله
  ).آل عمران١٠٣( ﴾ جميعا ولا تفَرقُواواعتصموا بِحبلِ االله  ﴿

وإن مما يحزن الملائكة الكرام، ومما يحزن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، 
  .أن يحدث الخلاف في مساجد المسلمين

يحدث الخلاف في السوق فلا مانع، ويحدث الخلاف في الشارع يجوز ذلك، لكن 
سكينة والهدوء والتسليم لأئمتنا وعلمائنا فإن لم نجد في بيت االله ينبغي أن نكون فيه بال

ما يشفي صدورنا نذهب إلى الأعلى من لجان الفتيا والعلماء العاملين حتى نظل دائماً 
  .وأبداً لرحمة االله مستحقين ولمغفرة االله متعرضين
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نا أسأل االله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا الخير والصواب، وأن يري
  .الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل زاهقاً وهالكاً ويرزقنا اجتنابه

اللهم حبب إلينا فعل الخيرات، والمداومة على الطاعات وأعنا على ذكرك 
  .وشكرك وحسن عبادتك

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء 
  .سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمينمنهم والأموات، إنك 

اللهم نجِّي إخوتنا في سوريا من الفتن المحيطة م، وأنزل سخطك وغضبك على 
  .أعدائهم والمتربصين م

اللهم اجمع شمل إخواننا في فلسطين، وطهر بيت المقدس وأرض فلسطين من 
  .اليهود الغاصبين

نستان واليمن والصومال، من الفتن ما ظهر منها اللهم أمن إخواننا في ليبيا وأفاغ
  .وما بطن، واجمع شملهم ووحد كلمتهم ورد عنا كيد أمريكا ومن عاوا أجمعين

اللهم ولي أمورنا خيارنا، وأصلح ولاة أمورنا وحكامنا واجعلهم بشرعك 
ة آخذين، واجمع عليهم البطانة الصالح صلى االله عليه وسلَّمعاملين، وبسنة نبيك 

  . واحفظهم من أهل الغي والخداع أجمعين يا رب العالمين
  :عباد االله اتقوا االله

يأْمر بِالْعدلِ والاحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ  إِنَّ االلهَ"
  ).النحل٩٠( "والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

وأقم واشكروه على نعمه يزدكم ا االله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، أذكرو
  .الصلاة


